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"خبز العودة" للکاتبة أمل المشایخ.. تکثیف اللحظات الإنسانیة سردیاً

نخیل نیوز /خاص

مزجت قصص "خبز العودة" للکاتبة الأردنیّة أمل المشایخ بین الواقع والخیال؛ لتقدّم للقارئ تجربة مکثّفة تخاطب
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الوجدان، وتترك أثرًا  الذّاکرة، وتتحدّث عن الإنسان بأفراحه وخیباته ونجاحاته وخساراته، ناسجةً خیطًا رفیعًا یعید

النّاس إلی بیوتهم الأولی والأمکنة التي نشأوا فیها.

تتکوّن المجموعة الصّادرة مؤخّرًا عن (الآن ناشرون وموزّعون) من نصوص قصیرة جدا کُتبت بروح شاعریّة وبعمق

 المشهد الاجتماعيّ والإنسانيّ المعاصر عبر الاتّکاء  إنسانيّ یلامس تفاصیل الحیاة الیومیّة ویضيء العتمة

الرّموز المیثولوجیّة والشّعبیّة؛ إذ تستعید الکاتبة حکایة الخبز الذي یُهتدى به  دروب العودة، وتُحوّله إلی استعارة

کبرى عن الضّیاع والبحث عن الملاذ، وعن الحاجة إلی خیط یقود الإنسان إلی معنی بیته الأوّل؛ الوطن والذاکرة والحضن

الإنسانيّ الکبیر.

ورغم تنوّع موضوعات القصص، إلا أنها مربوطة بخیط إنسانيّ واحد هو الرّغبة العمیقة  استعادة المعنی، والعودة

 عالم سریع ومتقلّب، وتتمیّز النّصوص إلی جانب ذلك بأنّها مبنیّة  إلی الذّات، والبحث عمّا یلمّ شتات الرّوح

الاقتصاد اللغويّ والمفارقة والدّهشة والالتقاطة المضیئة والتّکثیف للحظات الإنسانیّة، والانتقال بین مشهد وآخر

بسلاسة واقتدار.

وتکشف نصوص (خبز العودة) عن قدرة الکاتبة  تکثیف المشاهد ومنحها طاقة إیحائیّة، حیث الجمل القصیرة

والمشحونة بالانفعالات، والعبارات التي تفتح مساحة کبیرة للتّأویل. وتتراوح القصص بین سردٍ واقعيّ یلتقط المفارقة

بذکاء، وآخر یمیل إلی الفانتازیا والرّمزیّة والمجاز من دون أنْ یفقد حرارة التّجربة ونبض القضایا الیومیّة التي تحوّلها

الکاتبة إلی نقاط ملهمة  التّجربة الإنسانیّة بعامّة.

ففي قصة "الرجاء عدم الإزعاج"، تعید الکاتبة تخیّل علاقة الأحیاء بالموتی، فتنقلب الأدوار  مشهد فانتازيّ یستیقظ

فیه الموتی لزیارة ذویهم، حاملین الحلوى والکعك، قبل أن تعید المدینة الباردةُ الصفراء أرواحَهم إلی صمت قبورهم، وهنا

تتجلّی قدرة المؤلفة  توظیف الخیال لکشف مفارقات الواقع، وتعریة قسوته.

أما قصة "ثلاثيّ الأبعاد"، فتقدّم مغامرة تستلهم ألعاب الواقع الافتراضيّ وتجاربها، لکنها تکشف عن خوفٍ إنسانيّ

متجذّر  مواجهة الموت والمجهول، لتتعالق صور الطبیعة والتهدیدات والمخلوقات الغریبة  تجربة بین الحلم

والیقظة.

وتحضر الأسرة والعلاقات الإنسانیّة، وتحوّلات القیم  عدد کبیر من القصص: ففي قصّة "عشاء" تُظهر الکاتبة بأسلوب

ساخر کیف یجتمع أفراد الأسرة  طاولة واحدة بینما یقیم کلٌّ منهم  عالم افتراضيّ مختلف، أمّا قصّة "عزاء"

فینصرف فیها حدیث النّسوة عن الفقید إلی الغلاء والقروض والأسعار، فیما تبقی الأم المفجوعة وحدها تصغي للآیة

الکریمة التي تُتلی  روح ابنها؛ لتکشف الکاتبة هنا عن هشاشة العلاقة بین ما نُظهره اجتماعیا وما نعیشه حقیقة.

و قصة "جوع"، تتعایش صورتان متناقضتان لطفلین  عالمین متباعدین: أحدهما یسأل عن (الجائزة) بعد أنْ تناول

العشاء مرّتین  حيّ أنیق، والثّاني  مخیم اللجوء یُطلب منه أن یترك بعض الطّعام لأخیه الرّضیع. عبر هذه

المفارقة، تضع المؤلّفة القارئ أمام حقیقة الفجوة الاجتماعیّة المتّسعة، بلغة بسیطة وصادمة.

ویقوم عدد من قصص المجموعة  رموز وجودیّة وفلسفیّة، تتعمّق  أسئلة النّفس البشریّة ومعنی الطّریق

والاختیار والقلق الإنسانيّ، بینما تلامس نصوص أخرى جمالیّات الطّبیعة، وتعید قراءتها بوصفها مرآة للعاطفة البشریّة.


